باب 

سـورة الـتـوبـة  /  الآيـة :  49


قال تعالى : ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((( ((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( (
). 

118/4   قال الشاطبي : " قد تقرَّر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها ، فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هَوِيَت نفسه أمراً ، ألا ترى كيف ذمَّ الله تعالى من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفوس ليترخص ؟ كقوله تعالى : ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ( الآية؛ لأن الجَدَّ بن قيس(
) قال : « ائذن لي في التخلف عن الغزو ولا تَفْتِنِّي ببنات الأصفر؛ فإني لا أقدر على الصبر عنهنَّ » (
) ، وقوله : ( (((((((((( (( (((((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( ( (
) الآية ، ثم بيَّن العذر الصحيح في قوله تعالى : ( (((((( ((((( 
	


((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (( (((((((((((( ( ( (
) الآيات ؛ فبيَّن أهل الأعذار هنا ، وهم الذين لا يطيقون الجهاد ، وهم : الزَّمنى ، والصبيان ، والشيوخ ، والمجانين ، والعميان ، ونحوهم ، وكذلك من لم يجد نفَقة أصلاً ، ولا وجد مَن يحمله ، وقال فيه : ( ((((( ((((((((( (( (((((((((((( ( ( ومن جملة النصيحة لله ورسوله أن لا يبقوا من أنفسهم بقية في طاعة الله ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
) ، وقال : ( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
) الآية ؛ فما ظنك بمن كان عذره هوى نفسه ؟ " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أنَّ الجَدَّ بن قيس ممن نزل فيه قوله تعالى : ( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ( .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (
) ، وهو المشهور عند أهل التفسير .
قال ابن كثير : " وهكذا روي عن ابن عباس ، ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجَدِّ بن قيس " (
) .

وقال رشيد رضا : " واتفقت الروايات على أن جَدّ بن قيس من شيوخهم ، قال هذا للنبي ( في أول عهد الدعوة للغزوة ، وأثناء التجهيز للسفر " (
) .

والذي يظهر : أن الرواية الواردة في نسبة هذا إلى الجَدّ بن قيس ؛ ضعيفة - كما سبق بيان ذلك في تخريج هذه الرواية - .

قال ابن حجر : " روى أبو نعيم وابن مردوية من طريق الضَّحاك عن ابن عباس أنه نزل فيه قوله تعالى : ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ( ، ورواه ابن مردويه عن عائشة بسند ضعيف - أيضاً - ، ومن حديث جابر بسند فيه مبهم " (
) .






(�)  سورة التوبة : 49 .


(�)  الجَدّ بن قيس : هو أبو عبد الله الجَدّ بن قيس بن صخر الأنصاري السلمي ، ابن عم البراء بن معرور ، كان ممن يظن فيه النِّفاق ، ساد في الجاهلية جميع بني سلمة ، فانْتزع رسول الله ( سؤدده ، وهو ممن حضر الحديبية فلم يبايع ، قيل : إنه تاب وحسنت توبته ، وتوفي في خلافة عثمان . [انظر : أسد الغابة 1/327 ، الإصابة 1/1/238، 239] .


(�)  الأثر : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/275 برقم 2154 ، و12/95 برقم 12654 من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .


قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 7/30 : " رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه يحيى الحمّاني ، وهو ضعيف " .


وانظر : جامع البيان 6/386، 387 ، أسباب النّزول ، تحقيق الحميدان ص 247، 248 ، أسباب النّزول ، تحقيق زغلول ص 252 ، الإصابة 1/1/239 ، الدر المنثور 3/443-445 .


(�)  سورة التوبة : 81 .


(�)  سورة التوبة : 91 .


(�)  سورة التوبة : 41 .


(�)  سورة التوبة : 39 .


(�)  الموافقات 1/515 ، 516 .


(�)  انظر : جامع البيان 6/386، 387 ، بحر العلوم 2/54 ، المحرر الوجيز 3/41، 42 ، التفسير الكبير 8/16/67، 68 ، أسباب النّزول ص 247، 248 ، مجموع الفتاوى 15/343، 28/166-168 ، التسهيل 1/360 ، البحر المحيط 5/52 بدائع التفسير 2/359، 360 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/376 ، تفسير الجلالين وحاشية الصاوي 2/245 ، الدر المنثور 3/443-445 ، تفسير القرآن الحكيم 10/477 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 2/376 .


(�)  تفسير القرآن الحكيم 10/477 .


(�)  الإصابة 1/1/239 .





